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أبعاد متداخلة:
تمكنــت أوكرانيــا مــن إدارة حملتهــا للعلاقــات العامــة منــذ عــام 2022 بفعاليــة؛ لحشــد الدعــم الغربــي خلال الحــرب 

مــن خلال توظيــف جملــة مــن الأدوات؛ وهــو مــا يمكــن توضيحــه على النحــو التــالي:

1. دور زيلينســكي: تأتــي تحــركات الرئيــس الأوكرانــي، فولوديــمير زيلينســكي، في طليعــة حملــة العلاقــات العامــة 
الأوكرانيــة؛ إذ اســتغل خبراتــه في المجــال الإعلامــي لصياغــة سرديــة قويــة ومؤثــرة حــول الصراع معتمــداً على تصديــر 
مــا يســميه “نضــال” أوكرانيــا مــن خلال خطاباتــه المتكــررة للجمهــور، والتــي غالبــاً مــا ألُقيــت عبر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي أو التلفزيــون، كمــا اســتخدم زيلينســكي تلــك المنصــات لمناشــدة المجتمــع الــدولي بشــكل مبــاشر، وتــأطير 
مــا تقــوم بــه أوكرانيــا كجــزء أســاسي مــن أجــل الدفــاع عــن القيــم الديمقراطيــة والغربيــة مــن مســاعي الطمــس 
الروســية. ومــن ذلــك المنطلــق، اســتند الرئيــس الأوكرانــي إلى المبــادئ الديمقراطيــة المشتركــة والضرورة الأخلاقيــة لدعــم 
أوكرانيــا، في جولاتــه المكوكيــة التــي قــام بهــا منــذ بــدء الحــرب؛ إذ قــام بعــدة زيــارات رئيســية إلى الولايــات المتحــدة، 
وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة مثــل: ألمانيــا، وفرنســا، وإنجــلترا، كمــا شــارك كذلــك في بعــض قمــم واجتماعــات الاتحــاد 
ــد حاجــة كييــف إلى المســاعدات العســكرية والدعــم الاقتصــادي والســياسي  ــف شــمال الأطــلسي، لتأكي الأوروبــي وحل

الغربــي في مواجهــة روســيا؛ وهــو مــا يقابــل عــادةً بتعهــدات غربيــة بزيــادة المســاعدات الماليــة والعســكرية.
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نجحــت كييــف، منــذ بــدء الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي فبرايــر عــام 2022 -وفــي إطــار موازنــة التفــوق 
العّســكري الروســي- فــي تدشــين حملــة علاقــات عامــة مكثفــة وفعّّالــة؛ اســتهدفت فــي المقــام الأول 
حشــد الدعــم الشــعّبي والرســمي مــن الــدول الغربيــة، والتأثيــر فــي الــرأي العّــام العّالمــي، وكذلــك تأميــن 
المســاعدات العّســكرية والاقتصاديــة اللازمــة؛ وهــو مــا أظهــر قــوة عامــل الاتصــال الاســتراتيجي فــي 
الحــروب الحديثــة، ذلــك أن الاســتخدام الأوكرانــي الفعّّــال للمنصــات الإعلاميــة والرقميــة، والقنــوات 
الدبلوماســية المختلفــة؛ ســاعد كييــف علــى تشــكيل ســردية خاصــة عن الحــرب لدى المســؤولين والجمهور 
الغربــي؛ ممــا أثــر فــي نهايــة المطــاف فــي ديناميكيــات وســير الحــرب بعّــد نحــو عاميــن ونصــف العّــام مــن 

بدايتهــا

الاتصــال الاســتراتيجي: كيــف تديــر أوكرانيــا حملــة علاقاتهــا العامــة؟, 21 أغســطس 2024, أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات 
المتقدمة.
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ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــف وس ــرز توظي ــة: ب ــات الرقمي ــي والمنص ــل الاجتماع ــائل التواص ــف وس 2. توظي
ــل: تــويتر،  ــا كعــنصر أســاسي في استراتيجيتهــا للعلاقــات العامــة، فمــن خلال الاســتفادة مــن منصــات مث في أوكراني
ــاً  ــور داخلي ــداث للجمه ــن سير الأح ــاشرة ع ــات مب ــات ورواي ــم تحديث ــف إلى تقدي ــعى كيي ــرام، تس ــبوك، وتليغ وفيس
وخارجيــا؛ً وهــو مــا يضمــن إبــراز المنظــور الأوكرانــي للحــرب ومحطاتهــا؛ ومــن ثــم تحــاول تعبئــة حــركات شــعبية 

ــة. ــار الدولي ــط الأنظ ــاء الصراع مح ــة إلى إبق ــي، بالإضاف ــتات الأوكران ــات الش ــوات جماع ــزز أص ــدة، وتع مؤي

ــوكالات  ــطين بال ــيين المرتب ــول الصحف ــهيل وص ــا تس ــتهدفت أوكراني ــة: اس ــائل الإعلام الغربي ــع وس ــل م 3. التعام
والمنصــات الإعلاميــة البــارزة حــول العالــم لتغطيــة الحــرب مــن خطوطهــا الأماميــة، حتــى تضمــن أن تكــون تلــك 
التغطيــة مــن منظــور يســلط الضــوء على “الصمــود” الأوكرانــي أمــام “العــدوان” الــروسي غير المبرر؛ وهــو مــا يجعــل 
ــر  ــحين والآخ ــا بين ال ــم أوكراني ــك، تنظ ــي. علاوة على ذل ــور الغرب ــاً بالجمه ــر ارتباط ــرب أكث ــة للح ــة الأوكراني الرواي
مقــابلات مــع كبــار المســؤولين، بمــا في ذلــك الرئيــس زيلينســكي، ووزيــر الخارجيــة دمــيتري كوليبــا؛ يتــم تحديــد 
توقيتهــا بحيــث تتزامــن مــع بعــض المحطــات المهمــة في الصراع؛ ممــا يضمــن وصــول رســائل أوكرانيــا إلى الجمهــور 

الغربــي؛ ومــن ثــم ضمــان حشــد التضامــن والمســاعدات الغربيــة بشــكل مســتمر.

4. أدوار مجموعــات الضغــط: تتفــق العديــد مــن التقديــرات على وجــود مجموعــات ضغــط بالولايــات المتحــدة تعمــل 
على إقنــاع نــواب الكونغــرس بصــورة مســتمرة بمواصلــة وتكثيــف الدعــم العســكري والمالي الأمريكــي لكييــف؛ إذ يقــود 
ــي  ــال الأمريك ــل الأعم ــل: رج ــي مث ــع الأمريك ــل المجتم ــارزة داخ ــخصيات الب ــض الش ــات بع ــك المجموع ــركات تل تح
ريتشــارد إيديلمــان، وعضــو جماعــة الضغــط في الحكومــة الأوكرانيــة، دانييــل فاجديتــش، والمديــر التنفيــذي لشركــة 
SKDKnickerbocker، ســتيفن كــروبين، ومؤســس شركــة YourGlobalStrategy، شــاي فرانــكلين، المعــروف 

بارتباطــه بمنظمــات يهوديــة وصهيونيــة.

ــد  ــد التأيي ــاعدتها على حش ــة لمس ــات العام ــارات والعلاق ــض شركات الاستش ــا ببع ــتعانت أوكراني ــياق، اس وفي ذات الس
ــال: ــرأي العــام العالمــي خلال الحــرب، ومنهــا على ســبيل المث ــأثير في ال الــدولي والت

Edelman: أدت شركــة Edelman، وهــي شركــة أمريكيــة رائــدة في مجــال العلاقــات العامــة، دوراً مهمــاً في دعــم  •
أوكرانيــا مــن خــلال الاســتفادة مــن خبرتهــا الواســعة في الاتصــالات الاســتراتيجية والعلاقــات الإعلاميــة؛ إذ ركــزت 
عــلى إدارة الحمــلات الإعلاميــة البــارزة وتأمــين التغطيــة الإعلاميــة المناســبة لتضخيــم الروايــة الأوكرانيــة، وذلــك 
ــوى  ــة محت ــين، وصياغ ــؤولين الأوكراني ــع المس ــلات م ــهيل المقاب ــة، وتس ــات الصحفي ــيق الإحاط ــلال تنس ــن خ م
مؤثــر يســلط الضــوء عــلى تداعيــات الــصراع وأثــره الســلبي عــلى الأمــن العالمــي. كمــا صاغــت الشركــة، في بعــض 
ــم  ــع القي ــاً م ــر توافق ــا أكث ــث تجعله ــين؛ بحي ــادة الأوكراني ــة للق ــات العام ــات والتصريح ــبات، الخطاب المناس

ــة. ــة الغربي الديمقراطي

ــارات  • ــة والاستش ــؤون العام ــال الش ــارزة في مج ــة ب ــارية أمريكي ــة استش ــي شرك SKDKnickerbocker: ه
السياســية، وتحظــى بعلاقــات وثيقــة مــع إدارة جــو بايــدن؛ وقــد أدت دوراً حاســماً في دعــم أوكرانيــا مــن خــلال 
مســاعدة الحكومــة الأوكرانيــة وحلفائهــا عــلى صياغــة ونــشر الرســائل والسرديــات المتعلقــة بمجريــات الحــرب 
للجمهــور الغربــي، كمــا ســلطت الشركــة في حملاتهــا، الضــوء عــلى بعــض الانتهــاكات الحقوقيــة لعنــاصر مــن 
القــوات الروســية؛ في إطــار حشــد الــرأي العــام ودعــم الضغــط الغربــي عــلى روســيا. عطفــاً عــلى ذلــك، اســتفادت 
ــم  ــادة الدع ــل زي ــن أج ــط م ــة للضغ ــية الأمريكي ــر السياس ــل الدوائ ــعة داخ ــبكتها الواس ــن ش ــة SKDK م شرك
لأوكرانيــا، وتأمــين حــزم مســاعدات حاســمة والحفــاظ عــلى الدعــم الحزبــي لأوكرانيــا في الكونغــرس الأمريكــي؛ 

بــل أســهم نهجهــا في الحفــاظ عــلى جبهــة غربيــة قويــة وموحــدة لدعــم أوكرانيــا ضــد روســيا.

YourGlobalStrategy: هــي شركــة استشــارات اســتراتيجية، معروفــة بتحكــم الدوائــر اليهوديــة بهــا، وتعمــل  •
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ــه  ــادة توجي ــز وإع ــين؛ لتعزي ــؤولين الأوكراني ــع المس ــبيك م ــلال التش ــن خ ــا م ــم أوكراني ــط في دع ــكل نش بش
تحركاتهــم الدبلوماســية، كمــا أن الشركــة توفــر مســاحة فعّالــة لإشراك المجتمعــات اليهوديــة وإسرائيــل في دعــم 
أوكرانيــا. بالإضافــة إلى ذلــك، أدت YourGlobalStrategy دوراً رئيســياً في تشــجيع القــادة والمجتمعــات اليهوديــة في 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا عــلى تقديــم الدعــم الســياسي والعســكري لأوكرانيــا؛ ومــن ثــم تعزيــز مكانــة أوكرانيــا 
ــذاء،  ــير الغ ــة لتوف ــة اليهودي ــات ووكالات الإغاث ــض المنظم ــع بع ــة م ــقت الشرك ــا نس ــة، كم ــاحة العالمي ــلى الس ع

ــة، للنازحــين –ولاســيما الأوكــران اليهــود- بســبب الحــرب. ــة، والمســاعدات المالي والإمــدادات الطبي

BGR Group: هــي شركــة رائــدة في مجــال الضغــط والعلاقــات العامــة ومقرهــا واشــنطن؛ وقــد أدت دوراً مهمــاً  •
في دعــم أوكرانيــا مــن خــلال الدعــوة إلى زيــادة المســاعدات الأمريكيــة والدوليــة داخــل الكونغــرس في ظــل اســتمرار 
الحــرب، كمــا عملــت الشركــة بشــكل وثيــق مــع ممثــي الحكومــة الأوكرانيــة والمنظمــات المتحالفــة لضمــان بقــاء 
ــي،  ــل الإعلام ــيق التواص ــبر تنس ــك ع ــدة، وذل ــات المتح ــات في الولاي ــاع السياس ــة لصن ــا أولوي ــات أوكراني احتياج

وتنظيــم وتســهيل الاجتماعــات رفيعــة المســتوى بــين المســؤولين الأوكرانيــين والأمريكيــين. 

مكاسب أوكرانية:
حققــت حملــة العلاقــات العامــة التــي أطلقتهــا أوكرانيــا منــذ بــدء الحــرب جملــة مــن المكاســب؛ مكنتهــا مــن تعزيــز 

قدرتهــا على الصمــود أمــام التفــوق والضغــط العســكري الــروسي المســتمر، لعــل مــن أبرزهــا الآتــي:

كان لحملــة العلاقــات العامــة الأوكرانيــة دور بــارز في تــأمين الدعــم العســكري الواســع مــن الــدول   .1
الغربيــة لكييــف، وهــو مــا شــمل الأســلحة الغربيــة المتطــورة، والتدريــب وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، والدعــم 
اللوجســتي، وقــد قدمــت الولايــات المتحــدة، وأعضــاء الناتــو، والاتحــاد الأوروبــي مليــارات الدولارات في شــكل مســاعدات 
ــا  ــة، كم ــسيرة، والمدفعي ــرات الم ــوي، والطائ ــاع الج ــة الدف ــات، وأنظم ــادة للدباب ــخ المض ــت الصواري ــكرية، تضمن عس
قدمــت المؤسســات الماليــة الدوليــة، إلى جانــب الحكومــات الغربيــة، مليــارات الــدولارات في شــكل مســاعدات اقتصاديــة 

وقــروض ومنــح لمســاعدة أوكرانيــا في إدارة الضغــوط الاقتصاديــة الناجمــة عــن الحــرب.

وفي ذلــك الإطــار، تــشير أحــدث إحصائيــات لمعهــد “كايــل” للاقتصــاد العالمــي، إلى أن الولايــات المتحــدة تظــل أكبر مزود 
للمســاعدات لأوكرانيــا، بإجمــالي مخصصــات يبلــغ 75.1 مليــار يــورو، مدفوعــة إلى حــد كــبير بمســاعداتها العســكرية 
البالغــة 51.6 مليــار يــورو، تليهــا ألمانيــا )14.7 مليــار يــورو(، والمملكــة المتحــدة )13.1 مليــار يــورو(، واليابــان )9.1 
مليــار يــورو(، وكنــدا )7.2 مليــار يــورو(. وبشــكلٍ عــام، خصصــت أوروبــا -أي مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي والــدول 
الأعضــاء وكذلــك المملكــة المتحــدة والنرويــج وأيســلندا وســويسرا- مــا مجموعــه 110.2 مليــار يــورو، نصفهــا تقريبــاً 

)51.5 مليــار يــورو( للمســاعدات العســكرية.

ســلطت حملــة العلاقــات العامــة الأوكرانيــة، الضــوء على الأزمــة الإنســانية في أوكرانيــا؛ ممــا أدى إلى تدفــق   .2
هائــل للمســاعدات الإنســانية مــن الحكومــات الغربيــة، والمنظمــات غير الحكوميــة، والمنظمــات الدوليــة، وقــد ضمنــت 
الحملــة الأوكرانيــة حصــول اللاجــئين الأوكرانــيين على الدعــم والحمايــة في البلــدان الأوروبيــة المضيفــة، والتــي عرضــت 

على الأوكرانــيين اللجــوء وتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة وبرامــج التكامــل.

ــة،  ــام العالمي ــوء والاهتم ــرة الض ــاء الصراع في دائ ــة في إبق ــة الأوكراني ــات العام ــة العلاق ــت حمل نجح  .3
مــن خلال ضمــان التغطيــة الإعلاميــة المســتمرة لــه على الرغــم مــن طــول أمــده، وتداخلــه مــع العديــد مــن الصراعــات 

ــى الآن. ــام 2022 وحت ــذ ع ــم من ــهدها العال ــي ش ــة الت ــية، والأمني ــة، والسياس ــورات الاقتصادي والتط

عــززت الحملــة الأوكرانيــة، ومــا تضمنتــه مــن نجاحــات في حشــد تأييــد غربــي واســع، معنويــات الشــعب   .4
الأوكرانــي وعــززت شرعيــة مواجهــة أوكرانيــا للقــوات الروســية مــن أجــل أهــداف الســيادة والاســتقلال، كمــا ســاعد 
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الدعــم الغربــي الــذي تــم حشــده مــن خلال حملــة العلاقــات العامــة أيضــاً على تعزيــز الهويــة الوطنيــة الأوكرانيــة؛ إذ 
تنامــى لــدى أوكرانيــا الشــعور بأنهــا رمــز عصري للمقاومــة.

دلالات الحملة الأوكرانية:
ــة مــن الــدلالات  ــة العلاقــات العامــة الأوكرانيــة وفاعليتهــا في حشــد التأييــد والدعــم الغربــي لهــا، جمل تعكــس حمل
التــي تتصــل في جــزء منهــا بشــكل وطريقــة إدارة وتســيير الحــروب الحديثــة؛ وهــو مــا يمكــن توضيحــه على النحــو 

التــالي:

1. قــوة الاتصــالات الاستراتيجيــة: أبــرزت حملــة العلاقــات العامــة الأوكرانيــة، مــدى أهميــة الاتصــالات الاستراتيجيــة 
كعــنصر حاســم في الحــرب الحديثــة، ذلــك أن القــدرة على تشــكيل السرديــات، والتــأثير في الــرأي العــام، وحشــد الدعــم 
ــة  ــا أرسى كيفي ــو م ــة، وه ــكرية التقليدي ــكات العس ــات والتكتي ــة الاستراتيجي ــدر أهمي ــة بق ــت مهم ــي، أضح الخارج
ــداف  ــق الأه ــكرية وتحقي ــود العس ــة الجه ــالات الصراع لتكمل ــال في ح ــكل فع ــات بش ــالات والعلاق ــتخدام الاتص اس

ــة. الاستراتيجي

ــة عولمــة سرديــات الحــرب مــن خلال الوســائط  ــة، كيفي 2. عولمــة سرديــات الحــرب: أظهــرت التحــركات الأوكراني
الرقميــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي؛ إذ إن قــدرة أوكرانيــا على الترويــج لمحنتهــا وحشــد الدعــم الغربــي الواســع 
ــا على  ــن خوضه ــن يمك ــة ولك ــا الجغرافي ــات على مواقعه ــتصر الصراع ــالي، لا تق ــي الح ــعصر الرقم ــه في ال ــت أن أثبت

ــة. جبهــات متعــددة يكــون لهــا ارتــدادات وتــأثيرات واضحــة في الســاحة العالمي

ــأثير  ــة، الت ــات العام ــة العلاق ــكي في حمل ــس زيلينس ــرز دور الرئي ــات: أب ــاء الأزم ــال أثن ــادة في الاتص 3.  دور القي
الــذي يمكــن أن تحدثــه القيــادة القــادرة على التواصــل في أثنــاء الأزمــات؛ إذ أدت نداءاتــه المبــاشرة وخطاباتــه العاطفيــة 
وحضــوره الإعلامــي المســتمر إلى إضفــاء الطابــع الإنســاني على الصراع، وجعــل القضيــة الأوكرانيــة قضيــة شــخصية 

للقطاعــات الغربيــة الواســعة.

ــرب-  ــن الح ــل الأولى م ــيما في المراح ــا -ولاس ــة أوكراني ــة: أظهــرت حمل ــة الدولي ــام في السياس ــرأي الع ــأثير ال 4. ت
مــدى فعاليــة الــرأي العــام المحشــد في التــأثير في سياســة الحكومــات؛ إذ أن التــأثير في الــرأي العــام الغربــي قــد أدى 
بصــورة أو بأخــرى إلى الحفــاظ على ديمومــة الدعــم الســياسي والعســكري الغربــي لأوكرانيــا؛ ممــا يؤكــد قــوة المشــاعر 

العامــة في تشــكيل قــرارات السياســة الخارجيــة.

على الرغــم مــن فاعليــة حملــة العلاقــات العامــة الأوكرانيــة منــذ فبرايــر 2022 حتــى الآن؛ فــإن قدرتهــا على الحفــاظ 
على الدعــم الغربــي المالي والعســكري وســط مــا يتــوارد بين الــحين والآخــر حــول تراجــع الزخــم الغربــي بشــأن الدعــم 
ــا لروايتهــا باســتمرار؛ بحيــث تتوافــق مــع المشــاعر العامــة  ــا؛ ســوف تتوقــف على تكييــف أوكراني الســخي لأوكراني
والسياســة المتــغيرة داخــل الأوســاط الغربيــة، ولاســيما مــع قــرب إجــراء الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة واحتمــالات 
فــوز دونالــد ترامــب، كمــا ســيتعين على كييــف إبــراز نجاحــات واختراقــات ميدانيــة مؤثــرة في مســار الحــرب؛ بحيــث 

تقتنــع الــدول الغربيــة بــأن حــزم المســاعدات الضخمــة تحُــدث فرقــاً حقيقيــاً على أرض الواقــع.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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